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 مجلس التعاون الخلیجي: المسیرة في ظل الاضطراب 

یحتفي مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة في ذكرى تأسیسھ الخامسة والأربعین، تأتي ھذه المناسبة في ظرف إقلیمي شدید  

الاسرائیلیة   الامریكیة  الحرب  ان  اذ  الاذھان  إیرانعلى  الحساسیة.  إلى  یعید  الخلیج  دول  على  الإیراني  العدوان  مقابل  في   ،

   تحدیات التنمیة وبناء الدولة. تواجھ دولة الاعضاءحین كانت ، 1981الظروف المحیطة بتأسیس المجلس في مایو 

  یة في مسار مجلس التعاون الخلیجي، تعید ھذه المقاربة فتح النقاش حول ما إذا كانت التطورات الراھنة تمثل نقطة تحول ھیكل

جھ التحولات تمثل خیار استراتیجي لمستقبل الدول الأعضاء في والخلیجي  ترى أن منظمة مجلس التعاون    حیث تبرز الآراء التي

فرصة لتفعیل القدرات الكامنة للمنظمة، بما یمكنھا من لعب أدوار أكبر  ان العدوان الإیراني یمثل  في السیاسة الدولیة ولاسیما  

 . في الشرق الأوسط

الحلف العسكري والكونفدرالیة    ھمامجلس فیما بعد الحرب  ال  لمستقبل انقسمت ھذه الآراء حول مشروعین أساسینفي ھذا السیاق  

 الخلیجیة:  

 أولاً: الحلف العسكري

تعزیز الجاھزیة الأمنیة للدول الأعضاء وتطویر القوات الدفاعیة  في اطار  یمثل التحالف العسكري الخلیجي محور اھتمام متزاید  

ھذا الفریق إلى تبني صورة خلیجیة مماثلة لحلف شمال الأطلسي، بحیث أنصار  البیئة الإقلیمیة المضطربة. یمیل  ظل  لاسیما في  

تتركز الجھود في ھذه العملیة الإقلیمیة الى تطویر الإمكانیات الدفاعیة للدول الأعضاء وتحقیق الاكتفاء الذاتي العسكري سواء  

 بما یضمن الاستقلالیة الدفاعیة.   ،او حتى العتاد العسكري ،تكنولوجیا السلاح، او الدعم اللوجستي في مجال

عقد قمة خلیجیة تضم  الى    بن سعید  عندما نادى السلطان قابوس  1976برزت فكرة الحلف العسكري الخلیجي أول مره في عام  

شكیل حلف عسكري یضمن جانب الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون. كانت الفكرة قائمة على أھمیة تالى  العراق وإیران  

 .  1، إلا أن ھذه الفكرة لم تتبلور أبعد من ذلك الاجتماعأمن الإقلیم

 ثانیاً: الكونفدرالیة الخلیجیة

الخلیجي. تمثل  التكامل الإقلیمي  الخلیجیة لتسریع وتیرة  الكونفدرالیة  الخلیجي تبرز فكرة  الحلف العسكري  في مواجھة فكرة 

الكونفدرالیة رؤیة سیاسیة واقتصادیة متكاملة للمنطقة، تستوحي إطارھا العام من تجربة الاتحاد الأوروبي في التكامل الإقلیمي.  

ى أھمیة تعزیز الثقل الاستراتیجي لدول الخلیج من خلال العمل وفق إطار سیاسي محكم، تتمتع فیھ یشیر التكامل الإقلیمي ال

 
1 Rouhollah K. Ramazani and Joseph A. Kechichian, The Gulf Cooperation Council: Record and Analysis (University 
Press of Virginia, 1988), 4. 
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إلا مطالبات لتسریع عملیة    المنظمة باستقلالیة في القرار السیاسي عن الدول الأعضاء. لعل فكرة الكونفدرالیة الخلیجیة ما ھي 

 . 2الاندماج الإقلیمي الخلیجي وصولاً للتكامل المنشود في نظامھ الأساسي

، وھل ھناك الخلیجي  السؤال الأھم: ھل تعكس ھذه المالات المحتملة الواقع الفعلي لعملیة التكامل الإقلیمي  من ھذا المنطلق یبقى

 حاجة استراتیجیة حقیقیة لھا أم أنھا تعبیر عن نوایا شعبیة ونخبویة. فعلیاً 

في ھذا السیاق، یشیر الأمین العام الأول لمجلس التعاون الخلیجي، الدكتور عبدالله بشارة، إلى أن من ممیزات المجلس انھ لم  

یحصر آلیات التعاون الإقلیمي الخلیجي ضمن المنظمة في مساحات معینة فھو یشیر بأنھ "لا یوجد سقف یضغط من ارتفاع  

 ."3ا، فھي مرنة في التطور العمودي وسھلة في التوسع الافقيالمسیرة، ولا یوجد سیاج یمنع اتساعھ

ومع ذلك، فإن  . على كافة الخیارات فیما یتعلق بتسریع وتیرة التكامل  یظل منفتحا، من منظور ھیكلي،  ویعني ھذا ان المجلس

 ، لا تعطي دلالات كافیة ترجح نقلة بنیویة في طبیعة التعاون الإقلیمي الخلیجي.  المقالةوالتي تناقشھا ھذه  المعطیات حتى الآن،

 المسیرة الإقلیمیة: بین الضرورة والتكامل 

الكویت والسعودیة إذ استشعرت كلا من  .  الحرب العراقیة الإیرانیة  خلال مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة  منظمة    تأسست

البیئة الأمنیة الناتجة عن تحولات  الخلیج وأھمیة    والاقتصادیة  وعمان والبحرین وقطر والامارات الأخطار  إیجاد صیغة  في 

 ".  بالمصیر المشترك ووحدة الھدف التي تجمع بین شعوبھاإیماناً منھا "وتنمیتھا  استقرارھاU35Tل .إقلیمیة مشتركة

تصورات عامة حول عملیة التكامل. فقد    ،في ابوظبي  1981مایو    25والذي تم توقیعھ في    ،وضع النظام الأساسي للمجلس

تحقیق التنسیق والتكامل والترابط بین الدول الأعضاء في جمیع المیادین وصولا الى وحدتھا"   على " الأساسي  نصت وثیقة النظام  

"، والتي تعمیق وتوثیق الروابط والصلات وأوجھ التعاون القائمة بین شعوبھا في مختلف المجالات  "   تؤكد الوثیقة علىوكما  

والصحیة،  التشمل   والاجتماعیة  والثقافیة،  والتعلیمیة  والمواصلات،  والجمارك  والتجاریة  والمالیة،  الاقتصادیة  مجالات 

في الجانب الدفاعي، وفقاً للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقیة الدفاع المشترك  والإعلامیة والسیاحیة، والتشریعیة والإداریة.  

المجلس   ً   أي، وأن أي اعتداء على  كلٌّ لا یتجزأیتم اعتبار أمن دول  المنظمة ھو اعتداء علیھا جمیعا وقد عززت  .  دولة من 

الدفاعي    العام للتعاون  الإطارھذا    2009الدفاعیة لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة الموقعة في الكویت عام    الاستراتیجیة

 والعسكري. 

یمكن القول بأن الإنجاز .  واضحةالماضیة تباین بین إنجازات ملموسة وتحدیات    عاموالأربعین    الخمسةشھد أداء المجلس خلال  

، بجانب المساھمة في  الأبرز یتمثل في بلورة المنطقة ككتلة سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة ذات حضور على المستوى الدولي

 

 .28)، ص. 2005(الكویت: المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتیجیة،  بین الملوك والشیوخ والسلاطینعبد الله بشارة،  2

 .29)، ص.  2005(الكویت: المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتیجیة،  بین الملوك والشیوخ والسلاطینعبد الله بشارة،   3

https://www.gcc-sg.org/ar/AboutUs/Pages/FoundingDay.aspx
https://www.gcc-sg.org/ar/AboutUs/Pages/PrimaryLaw.aspx
https://www.gcc-sg.org/ar/AboutUs/Pages/PrimaryLaw.aspx
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إلا أن مسار المجلس لم یخل من  ،  لمواطني المجلس (المواطنة الخلیجیة)  تھیئة بیئة إقلیمیة أكثر انفتاحاً لتنقل الافراد والبضائع

 .الخلیجي دول مجلس التعاون یة تربطوسكك حدیدالتعثر، خاصة فیما یتعلق بمشاریع مثل التكامل النقدي الخلیجي 

 مناطق الالتماس الرئیسیة ومكامن الصمود: الدیمغرافیة والطاقة والنموذج 

الدول الأعضاء في مجلس التعاون كتلة سیاسیة متطابقة بالكامل، وقد لم تشُكّل    ، الماضیة  الخمسة والأربعینعلى مدى العقود  

برز الاختلاف في الأولویات الاستراتیجیة في مراحل مختلفة من عمر المجلس. تجلى ھذا الاختلاف بشكل واضح اثناء موجة 

 .  2017 بحصار قطرالسیاسیة، الأمر الذي انتھى  للاختلافاتمیدان إلى التي تحولت ، 2011الربیع العربي عام  

العدوان  الإیرانیة، ما یجعل تأثیر  –الحرب العراقیةبمقارنة    بین ضفتي الخلیج،  صورة مغایرة لمیزان القوى   ھناك  ، یبدو أنالیوم

  . ولعل أھم ھذه المعطیات ھي میزان المخاطر الوجودیة التي تواجھا نسبیاالتعاون الإقلیمي الخلیجي محدودعلى ھیكل  الإیراني  

تبدو التھدیدات الوجودیة التي تواجھ الدول  ،  خلاف مرحلة التأسیسفعلى  ،  الأخرى  إیران بالمقارنة مع دول الخلیج  الدولة في

الراھن. الوقت  التعاون، شبھ منعدمة في  إنشاء مجلس  دوافع  أبرز  أحد  العدوان  كما    الأعضاء، والتي شكلت في الأصل  أن 

مقابل  في   .لا یتخطى التكالیف الاقتصادیة الناتجة عن استھداف البنى التحتیة وان كانت باھضھ  الیوم الإیراني على دول الخلیج

 .  الداخلیة والخارجیة الضغوط والتحدیاتفي ظل  تحدي حقیقي للبقاءالیوم  إیرانیواجھ النظام في  ذلك، 

 إیرانأھمیة النموذج الإیراني كمحور صمود في الشرق الأوسط. حیث وضعت  تراجع  أما البعد الأعمق لھذه الأزمة فیتمثل في  

الاستقرار التنمیة وبشكل عام على  القائم  ،  في الشرق الأوسط  نفسھا في مواجھة مباشرة مع النموذج الخلیجي للدولة الحدیثة

ا لم ینتج عنھھذه الھجمات  . وعلى الرغم من استھداف إیران للمنشئات الحیویة والمدنیة بشكل كبیر، إلا أن  الانفتاح على العالمو

 .  لدول مجلس التعاون الخلیجي تضاءل في التحالفات الإقلیمیة أو الأھمیة الاستراتیجیة

كما ان الدولة الوطنیة استطاعت التعامل مع التحدیات الاقتصادیة والاجتماعیة الناتجة عن اضرار الاستھداف الإیراني دون  

اللجوء الى استراتیجیة إقلیمیة أوسع. بالتالي، قد تخرج ھذه الدول من الحرب وھي أكثر اعتزاز في قدراتھا الوطنیة، وبطبیعة 

 ن جزء أوسع من سیادتھا للمنظمة.الحال، اقل رغبة في التخلي ع 

التأثیر یبدو شبھ معدوم.   حیث ان ھذا على اثارة الشغب في الجوار وتھدید النظم السیاسیة،  لا تملك ایران القدرةفي الدیمغرافیة 

رسالة للمسلمین في انحاء العالم وحكوماتھم للتضامن فقد وجھ امین عام مجلس الامن القومي الإیراني، علي لاریجاني قبل مقتلھ،  

. على الرغم من ذلك، لم تجد ھذه الدعوة أي صدى حقیقي سواء في دول الخلیج او  مع ایران ضد العدوان الأمریكي الإسرائیلي

 خارجھا.    

. فقد أعلنت دول  أكبرالنفط والغاز    البنى التحتیة في من جانب آخر كانت الخسائر الاقتصادیة المباشرة والناتجة عن استھداف  

القوة القاھرة. في مقابل ذلك أعلنت إیران اغلاق  حالة  اعلان    بعض الدول  اختیارالخلیج العربیة تأثر عملیاتھا الإنتاجیة، مع  

مضیق ھرمز في محاولة لخنق اقتصادات المنطقة وتوسیع دائرة الصراع الى الموارد الحیویة. إلا أنھ وعلى الرغم من ذلك  

 .  على استمراریة الخدمات والأنشطة الاقتصادیةوالحفاظ قدرة عالیة على احتواء آثار التصعید، أظھرت دول الخلیج  

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2026/03/16/irans-larijani-addresses-a-message-to-the-governments-of-islamic-countries
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2026/03/16/irans-larijani-addresses-a-message-to-the-governments-of-islamic-countries
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كانت قد بنتھا على تاریخھا مع المنطقة ولیس من   حتى الآن،  خاسرة   یران نفسھا الیوم في حصاد رھاناتفي المحصلة، وجدت إ

خلال نظرة واقعیة لدول الجوار، فدول الخلیج الیوم لا تواجھ تحدیات النشأة او معضلات بناء الدولة. وبالتالي قدرة ھذه الدول  

أصبح أكثر فعالیة، وھو ما یستدعي میزان قوى یرجح    والتكیف مع الازمات  منفردة على الصمود في وجھ التحدیات الإقلیمیة

 كفة الاستقرار السیاسي في ھذه الدول في مواجھتھا مع إیران. 

 : من التھدید الوجودي إلى إدارة المخاطرمجلس التعاون الخلیجي

یظل من الضروري في ھذا السیاق مراعاة النجاحات التي حققتھا المنظمة خلال ھذه الفترة والعمل على استثمارھا بشكل فعال، 

أنھ منذ   العربیة  حیث  الخلیج  لدول  التعاون  الخلیج، شھد مجلس  الإیراني على دول  العدوان  في وتیرة   ارتفاع واضحاندلاع 

التنسیق الدبلوماسي والاقتصادي، بما یعكس مستوى متقدم من العمل المشترك في إدارة تداعیات الأزمة. فقد عقد المجلس أكثر  

وفنیة    اجتماع  25من   وزاریة  اجتماعات  جانب  إلى  القادة،  مستوى  على  تشاوریة  قمة  أبرزھا  كان  مختلفة،  مستویات  على 

 .متخصصة ھدفت إلى تنسیق المواقف وتوحید الاستجابات

مدعومة بتسھیلات جمركیة وقد ترافقت ھذه التحركات مع جھود عملیة على الأرض تمثلت في تفعیل ممرات لوجستیة بدیلة،  

الإقلیمیة التجارة  الاضطرابات على حركة  أثر  وتقلیل  الإمداد  استمراریة سلاسل  لضمان  المستوى وإجرائیة مشتركة  . على 

السفراء   ضمن إطار العمل المشترك للمجموعة الخلیجیة، سواء على مستوى  إحاطات مكثفةالدبلوماسي، شھدت الفترة المعنیة  

الإقلیمیین   و الشركاء  مباشر ومنسق مع عدد من  تواصل  في  التعاون، وذلك  لمجلس  العام  الأمین  أو عبر  الخارجیة  وزراء 

 .2817اعتماد قرار مجلس الأمن رقم والدولیین بما أسھم في بلورة موقف دولي داعم، ترُجم في  

المعطیات تشیر بوضوح إلى أن دول المجلس تمتلك قدرة متزایدة على العمل الجماعي السریع عندما یتعلق    ھذه  بشكل عام،

. فلم نشھد ظھور آلیات جدیدة للتكامل  ھیكلیةأكثر منھا    كمیة  الأمر بإدارة المخاطر الخارجیة. لكن ھذه الطفرة في النشاط تبقى

 لعمل المؤسسات القائمة ضمن الإطار التقلیدي للمجلس.  تكثیفللصلاحیات إلى مستوى فوق وطني، بل  نقلالإقلیمي أو 

 خاتمة

لإحداث تحول نوعي في    اكاف  ا حافز لا یشكّل، في حد ذاتھ، خلاصة القول، اختلال التوازن التاریخي للقدرات بین ضفتي الخلیج  

”. أي تسریع  تحول بنیوي” أكثر من كونھ “مؤسسي   تفعیل“  بأنھولذلك، یمكن توصیف ما جرى    .الخلیجي  مسار التعاون الإقلیمي

أن یستمر المجلس في أداء دوره الحالي كمنصة للتنسیق  ومن المرجحلعمل المؤسسات القائمة ضمن الإطار التقلیدي للمجلس. 

ومع ذلك، الرھان الأكبر والتحوط الجماعي، مع احتفاظ الدول الأعضاء بأولویة السیادة الوطنیة في إدارة مصالحھا الإقلیمیة.  

ھذه المرونة بشكل استراتیجي بما یعزز الدور الاستراتیجي للمنظمة توظیف  الیوم ھو على مدى قدرة الدول الأعضاء على  

 ویحقق مصالح الدول الأعضاء المشتركة.  

 

https://www.gcc-sg.org/ar/MediaCenter/News/Pages/news2026-3-11-2.aspx
https://www.gcc-sg.org/ar/MediaCenter/News/Pages/news2026-3-11-2.aspx
https://digitallibrary.un.org/record/4105560?v=pdf&ln=ar

	insight cover page and index (A4)-5
	Gulf Insights

	Gulf Insight 110

